
 بيــروت - تقدم الخطــــة التي يتفاوض 
عليهــــا لبنان مــــع صندوق النقــــد الدولي 
لانتشــــاله مــــن عثراتــــه تشــــخيصا متقنا 
للخســــائر الهائلة للدولة المفلســــة، لكنها 
لا تلزمهــــا بالإصلاحــــات الجذريــــة، التي 
تعد عنصرا أساســــيا لاتفاق مالي ســــيتم 

الاتفاق عليه.
واقتصاديــــون  مســــؤولون  ويقــــول 
ودبلوماســــيون إن خطــــة الإنقــــاذ، التــــي 
وافقت عليهــــا الحكومة في أبريل الماضي 
بعد أشــــهر من الشــــد والجذب، هي أوفى 
شرح للكيفية التي وصل بها لبنان إلى ما 
تراكم عليه من ديون تعادل حجم اقتصاده 

عدة مرات.

غير أن مصادر مطلعة على المحادثات 
مع صندوق النقد تؤكد لوكالة رويترز أن 
الخطة لم ترســـم خارطة طريق واضحة 
لإصـــلاح النظـــام الطائفـــي المعمول به 
في الدولة والقطـــاع العام الذي تعرض 
للنهـــب علـــى مـــر العقـــود علـــى أيدي 
مراكـــز القوى وأمراء الحرب الســـابقين 
الذيـــن هيمنـــوا على النظام السياســـي 
الطائفـــي فـــي البـــلاد ودفعـــوا بها إلى 

الأزمة.
ويعتقــــد هؤلاء أن النخبة السياســــية 
حقيقية  إصلاحــــات  تنفيــــذ  ستتحاشــــى 
مثلما حــــدث في أربع جولات ســــابقة من 
المساعدات والقروض الميسرة منذ وضعت 
الحرب الأهليــــة أوزارها وأنهــــم يقدرون 
مدى الحزم الذي ســــيضغط به الصندوق 
لإحداث تغييرات عميقة قبل الموافقة على 

مد يد العون.

وقــــال ناصر الســــعيدي، الذي ســــبق 
أن شــــغل منصبي وزيــــر الاقتصاد ونائب 
حاكــــم مصرف لبنان المركــــزي، ”يحاولون 
الصنــــدوق  بهــــا  يقتنــــع  خطــــة  تقــــديم 
والمجتمع الدولي والدائنون دون معالجة 
حقيقية للمشــــاكل الأعمق في البلاد وهي 

الإصلاحات“.
المحامي  أبوســــليمان  كميل  ويضيف 
المتخصص في الشــــؤون الماليــــة الدولية 
والــــذي اســــتقال مــــن منصبه الــــوزاري 
في الحكومة الســــابقة بســــبب التقاعس 
عــــن الإصــــلاح ”المخطط الحالــــي خفيف 
للغاية في ما يتعلــــق بإصلاحات القطاع 

الخاص“.
الوثيقــــة  فــــي  الــــواردة  والخســــائر 
الحكومية مروعة إذ تقدر الدين الســــيادي 
الإجمالي بنحو 90 مليار دولار، أي 176 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من 

أعلى معدلات الدين في العالم.
كمــــا تقدر خســــائر القطــــاع المصرفي 
بمبلــــغ 83 مليــــار دولار والخســــائر غيــــر 
المحققة للمركزي بأكثر من 40 مليار دولار.

والعــــبء المترتــــب على هــــذه الأرقام 
يتزايد مــــع شــــلل الاقتصــــاد، إذ انكمش 
بنسبة 6.9 في المئة في العام الماضي، وفقا 
لبيانــــات الحكومــــة، ويتوقــــع أن ينكمش 
بنحــــو 13.8 في المئة هذا العام تحت وطأة 
التداعيات الاقتصاديــــة لجائحة فايروس 

كورونا.
ويقول مســــؤول رفيــــع بالحكومة إن 
الاتفــــاق مع الصندوق تم إنجازه بنســــبة 
70 في المئة، غير أن بعض العالمين بســــير 
المحادثــــات غير مقتنعين بذلــــك ويتنبأون 

بمفاوضات شاقة.
ورغم أن حكومة حسان دياب احترمت 
الخبــــراء التكنوقراط، فإنها تخضع لنفوذ 
القيــــادات الطائفيــــة بالقدر نفســــه، الذي 
كانت تخضع بــــه لها الحكومة الســــابقة 
التي أســــقطتها احتجاجات شــــعبية على 

الفساد.
دفعـــت  الماضـــي،  الأســـبوع  وفـــي 
الحكومـــة بفريـــق لإجـــراء مباحثات مع 

صندوق النقد تألف من مندوبين يمثلون 
الرئاسة ووزارة المالية والمركزي ورئاسة 

الوزراء.
وتقـــول المصـــادر إن الخطـــة تتركز 
بشـــكل طاغ على البنوك والمركزي والتي 
شـــاركت معا في إقراض لبنـــان ما يزيد 
على 70 فـــي المئة من إجمالي الودائع في 
النظام المصرفي لدولة عاجزة عن ســـداد 
التزاماتها بأسعار فائدة متصاعدة مبالغ 
فيها من إعداد حاكم مصرف لبنان رياض 

سلامة.
غير أن البنوك لم تكن وحدها مسؤولة 
عن الهدر المدمر والنهب والتعيينات على 
أســـس غير ســـليمة فـــي القطـــاع العام، 
وكلهـــا أمور لا تتطرق إليها الخطة، التي 

تأتي في 53 صفحة.
ويؤكد اقتصاديون إن أي خطة إنقاذ 
يجب أن ترســـل مؤشرات قوية بالتغيير، 
وكما قال مسؤول فالخطة ”لا تتعلق فقط 
باســـتهداف البنوك“ أو عمليـــة انتقائية 
لاستهداف الثروة غير المشروعة لقلة من 
الناس يمثلـــون خصوم الائتـــلاف الذي 

يدعم الحكومة ويهيمن عليه حزب الله.
حجم  لتقليـــص  الحكومـــة  وتهـــدف 
القطـــاع المصرفـــي عبـــر عمليـــات دمج 
واســـتحواذ وإغـــلاق ورفـــع رأس المـــال 
وخفض قيمة ودائع كبار المودعين وكذلك 
تحويل ما تم تحصيله من توزيعات مالية 
وإيرادات الفائدة في الســـنوات الخمس 

الماضية إلى البلاد.
وقد ثار غضب جمعية مصارف لبنان 
ورفضت هـــذا النهـــج، وتعتقـــد البنوك 
المملوكة تقليديا في الغالب للمســـيحيين 
برنامجـــا  ثمـــة  أن  الســـنة  والمســـلمين 
ممنهجـــا من جانب الحكومة التي يهيمن 

عليها حزب الله لإسقاطها.
وقـــال أبوســـليمان ”علـــى الدولة أن 
تتحمل قســـطا كبيرا لكن بالطريقة التي 

يسيرون بها العبء كله على البنوك“.
والمجـــالات الثلاثـــة، التـــي يعتبرها 
كل المحللـــين والمســـؤولين الذين يميلون 
للإصـــلاح، هـــي شـــركة كهربـــاء لبنـــان 
التابعـــة للدولة، والاتصـــالات والجمارك 
وأجور  التقاعـــد  ومعاشـــات  والموانـــئ، 

العاملين في الدولة.
وبلغـــت خســـائر شـــركة الكهربـــاء، 
وهي إقطاعيـــة حزبية أكثـــر منها مرفق 
للكهرباء، مليارات الدولارات منذ الحرب. 
ومع ذلك فليـــس بإمكانها المحافظة على 

اســـتمرار الإمدادات فتلـــك مهمة يتولاها 
أصحـــاب المصالح من مـــزودي المولدات 
الخاصة ومـــوردي الوقود الذين لا تجرؤ 

أي حكومة على المساس بهم.

وكذلك فإن الجمارك والموانئ والمنافذ 
موزعــــة  حزبيــــة  إقطاعيــــات  الحدوديــــة 
لتحقيق المكاســــب غير المشروعة بالتهرب 

من سداد رسوم الاستيراد.
كمــــا تواصــــل أجــــور العاملــــين فــــي 
القطــــاع العام تضخمها، حيث تســــتخدم 

كل الأحزاب دون اســــتثناء هذا النظام في 
مكافأة أتباعها.

ويقول أبوسليمان إن الحكومة ليست 
بحاجة لانتظار الصندوق وبإمكانها البدء 

في تنفيذ الإصلاحات الآن.
غيـــر أن الائتلاف الـــذي يهيمن عليه 
حـــزب اللـــه ويدعـــم الحكومـــة يحجـــم 
أمـــام القطاعات الثلاثة ولاســـيما تغيير 
الترتيبات الجمركيـــة التي تمثل مصادر 

مهمة للإيرادات.
وقـــال مســـؤول إن مـــن المعلـــوم أن 
يتحمـــل  أن  يخشـــى  النقـــد  صنـــدوق 
مســـؤولية انهيـــار مالـــي يحمـــل علامة 
”صُنـــع فـــي لبنـــان“، مضيفـــا أن الأمـــر 

بالنســـبة  بالســـمعة“  ”مجازفـــة  يمثـــل 
للصندوق إذا لم تكن الخطة تبدو منصفة 

ومتقنة.

ويتعـــرض حـــزب اللـــه لضغوط من 
أنصاره الشـــيعة الفقراء الذين تضرروا 
بشـــدة مـــن فقـــدان الآلاف مـــن وظائف 
القطاع الخاص ويواجهون فقدان المزيد 

في القطاع العام.
يضـــاف إلـــى ذلك مـــا يصفـــه وزير 
شيعي ســـابق بالضغوط الشـــديدة من 
المغتربـــين  اللبنانيـــين  أثريـــاء  جانـــب 
الذيـــن  أفريقيـــا  غـــرب  فـــي  لاســـيما 
أودعـــوا مبالغ كبيـــرة في بنـــوك لبنان 
وأصبح مـــن المحتمـــل الآن أن يتحملوا 

خسائر.
وقـــال الوزيـــر الســـابق إن هـــؤلاء 
اللبنانيين المغتربـــين يقولون ”دعمناكم 
والآن تخنقوننا“ بينما ”حزب الله يشعر 
بوطأة التصرف كدرع لفساد حلفائه في 

الحكومة“.

 الربــاط - عــــزّز المغــــرب موقعــــه بــــين 
وجهة  باختيــــاره  التنافســــية  الأســــواق 
تنافســــية جذابة ومثيرة للاهتمام بفضل 
منــــاخ الأعمــــال المســــتقر رغــــم جائحــــة 
كورونــــا، الأمر الذي يحفّــــز خطواته على 
تدشــــين عهد جديد من تدفق الاستثمارات 

الأجنبية.
وصنفــــت أوكســــفود بزنــــس المغرب 
وجهة مهمة بالنسبة للشركات الصناعية 
الأوروبية التي تســــعى إلى تكوين قاعدة 
إنتــــاج خارجيــــة، مــــا مــــن شــــأنه تمتين 
الشــــراكات بينه وبين الأسواق الأوروبية 

الباحثة عن قنوات استثمار أفريقية.
وأشــــارت المجموعة فــــي تقرير حول 
إلــــى  العالميــــة“  التنافســــية  ”الأســــواق 
أن المغــــرب اســــتطاع مواجهــــة الأزمتين 
الراهنة،  العالمية  والاقتصاديــــة  الصحية 
إذ دعم قدرته الصناعيــــة بإنتاج المعدات 
الوقايــــة  ووســــائل  المطلوبــــة  الطبيــــة 

كالأقنعة، التي تم تصديرها للخارج.

وقــــال هشــــام بــــودراع، المديــــر العام 
لتنميــــة  المغربيــــة  للوكالــــة  بالنيابــــة 
الاستثمارات والصادرات إن بلاده تمكنت 
”مــــن الحفاظ على أنشــــطة التصدير نحو 
دول الجــــوار خلال فتــــرة الإغلاق، فضلاً 
عن حفاظهــــا على عمليات التشــــغيل في 
القطاعــــات الرئيســــية مثــــل الصناعــــات 

الغذائية والنسيج وصناعة السيارات“.
العالــــم  حكومــــات  وتعتمــــد 
استراتيجيات متعددة استعدادا لمواجهة 
الجائحــــة مســــتقبلا، وسيســــتمر الطلب 
العالمــــي على المنتجــــات الطبية في المدى 
المتوســــط على الأقل، ما ســــيخلق فرصا 

جديدة لشركات التصنيع المغربية.
ويرى البعض أنه مع تراجع النشــــاط 
فــــي العديد من الأســــواق الناشــــئة ومن 
بينها الصين، بســــبب الوباء، فإن الرباط 
الصناعيــــة،  حظوظهــــا  دعــــم  بإمكانهــــا 
لاستقبال طلبيات واستثمارات في مجال 

التصنيع الطبي.
ويؤكد الأمين العــــام للغرفة التجارية 
الإيطاليــــة بالمغرب، أليســــاندرو بينازي، 
أن رد فعل الســــلطات المغربية كان سريعًا 

لمواجهة تفشي الفايروس.

وأشــــار في تصريحات صحافية إلى 
أن روما قررت دعم شــــركاتها بما في ذلك 
العاملة بالمغرب بنحــــو 716 مليون دولار 
الاقتصادية  الأزمــــة  تداعيــــات  لمواجهــــة 

الناجمة عن الوباء.
وأرغــــم الفايروس معــــدلات النمو في 
معظم البلدان على الانخفاض بما في ذلك 
الولايــــات المتحدة والصــــين، أكبر قوتين 

اقتصاديتين في العالم
ويشير الخبير في معهد استراتيجية 
الأمن القومي بكوريا الجنوبية سو هيونغ 
لي إلى ثلاث ظواهر رئيسية ستظهر بعد 
الوباء وتشــــمل تعزيز الاســــتقلال الذاتي 
للبلــــدان منهــــا المغرب، وزيــــادة الاعتماد 

على الذات، والاعتراف المشترك للمجتمع 
الدولــــي بضــــرورة التعــــاون الدولي من 

خلال نظام متعدد الأطراف.
ويقول الخبيــــر الاقتصادي الأميركي 
هينــــه دينــــه، إن المغــــرب أمامــــه فرصــــة 
فريدة للاستفادة من التباطؤ الاقتصادي 
العالمــــي من أجــــل التموقع بــــين البلدان 
المنتجة للســــلع المصنعة، لاسيما المعدات 

الطبية.
وأوضــــح الباحــــث في مركــــز أبحاث 
سياســــات الجنوب الجديد أن ذلك ممكن 
بالنظــــر إلــــى الاضطــــراب الحاصــــل في 
سلاســــل التوريــــد عبر العالــــم في خضم 

جائحة كورونا.

وتؤكد أوكسفود بزنس أن أزمة كورونا 
كانــــت لهــــا تداعيــــات كبيرة علــــى المواقع 
الاقتصاديــــة العالميــــة، إذ دعــــت ثلاثة من 
بــــين أكبر أربعة اقتصــــادات في العالم إلى 
تشجيع الشركات علناً على تحويل عمليات 
التصنيع الخاصة بها خارج الصين كجزء 
مــــن خطط تهــــدف إلــــى تنويــــع الصناعة 
العالميــــة، مما يمهد لظهور أســــواق عالمية 
واعدة وتنافسية بديلة في غضون سنوات.
ويــــرى دينــــه أن ”تكاليــــف الوباء على 
الاقتصــــاد، تبقــــى كبيــــرة“، لافتــــا إلى أن 
المغرب، وباعتباره بلدا مســــتوردا للطاقة، 

استفاد من انخفاض أسعار النفط.
ولكن أشــــار إلى أن التحويلات المالية 
والســــياحة والنقل تعاني بســــبب القيود 
المفروضة فــــي مختلف بلــــدان العالم ومن 

اضطراب سلاسل التوريد.
وتوقــــع تقرير للبنــــك الأوروبي لإعادة 
الإعمــــار والتنمية، أن ينخفض نمو الناتج 
المحلي الإجمالي المغربي بنسبة 2 في المئة 
خلال هــــذا العام بســــبب كورونــــا، مقابل 
انتعاشه في العام المقبل بنحو 4 في المئة.

تقريــــر  أحــــدث  فــــي  البنــــك،  وأشــــار 
للتوقعــــات الاقتصاديــــة الإقليمية، إلى أنه 
مــــن الممكن أن يســــتعيد الاقتصــــاد منحاه 
التصاعدي بفضل النمو المتوقع للقطاعات 
غير الزراعية، وخاصة قطــــاع التعدين، إذ 
أن المغرب يعد ثاني أكبر منتج للفوســــفات 

بعد الصين.
وعــــزا خبــــراء البنك هــــذا الانخفاض 
إلى التراجع الحاد في عائدات الســــياحة، 

والتداعيات الناتجة عن إجراءات احتواء 
انتشــــار الوبــــاء، إلــــى جانــــب المحصول 
الضعيف المحتمل، والركود الذي تشــــهده 
عــــن  فضــــلا  الأوروبيــــة،  الاقتصاديــــات 

انخفاض أسعار السلع الأساسية.
الاقتصاديــــة  الخبيــــرة  وتعتقــــد 
أن  بودكريجنيــــك،  ميمــــي  الســــلوفينية، 
الربــــاط نجحت فــــي تحويل أزمــــة الوباء 
إلــــى فرصة لتطويــــر صناعتهــــا وتحفيز 

اقتصادها.

وقالــــت إن ”الحكومــــة المغربية جعل 
الأزمة الصحية فرصــــة اقتصادية لتعزيز 
منــــاخ الأعمال وتعبئة القطــــاع الصناعي 
لتحقيــــق الاكتفــــاء الذاتــــي مــــن المعدات 

الطبية في مواجهة الوباء“.
وتمكّــــن المغــــرب من تعبئــــة مصانعه 
لإنتاج المعدات والمستلزمات الطبية تشمل 
الكمامــــات الوقائية والقفــــازات، حيث تم 
توجيه صناعة النســــيج لإنتــــاج الملايين 
من الكمامات وتم تصديــــر جزء منها إلى 

فرنسا ودول أوروبية أخرى.

اقتصاد
الأربعاء 2020/05/20

11السنة 42 العدد 11708
برنامج صندوق النقد بعيد

عن تحقيق أهداف لبنان المالية
هيمنة حزب الله تبدد إمكانية تنفيذ

الحكومة لمسار الإصلاح وفق قواعد شفافة

بدد تشاؤم المحللين بشأن برنامج إنقاذ صندوق النقد الدولي فكرة إمكانية 
ــــــق الحكومة اللبنانية لأهداف خطط الإصلاح لإنعاش اقتصاد الدولة،  تحقي
ــــــي تكافح منذ ســــــنوات دون جدوى لمعالجة الاختلالات المزمنة بســــــبب  الت
المحسوبية والفساد، حيث لم تتطرق الخطة للمجالات المفروض أن تشملها 

الحوكمة، كما أنها لا تشترط إنهاء المحاصصة بين القوى السياسية.

تلقى مناخ الأعمال المغربي شــــــهادة ثقة جديدة من المســــــتثمرين الأجانب 
بفضل الاستقرار السياســــــي والاجتماعي، الذي يشكل حجر الزاوية في 
القفزات المتتالية لتدفق رؤوس الأمــــــوال الخارجية خلال الأعوام الأخيرة، 
وســــــط إصرار من الحكومــــــة على تحويل أزمة الوباء إلى فرص تنافســــــية 

تحصّن الاقتصاد من الصدمات.

الكهرباء والاتصالات 

والجمارك والموانئ 

ومعاشات التقاعد وأجور 

موظفي الدولة يفترض أن 

تكون هدفا للإصلاح

إصرار على تحويل أزمة الوباء إلى فرص تنافسية تدعم مناخ الأعمال

 المغرب يترقب بداية جديدة لعهد تدفق الاستثمارات الأجنبية

في تقاطع نيران الأزمة

كمامات بأياد مغربية

مجموعة أوكسفود 

بزنس البريطانية تصنف 

المغرب أحد أبرز الوجهات 

التنافسية الجذابة والمثيرة 

للمستثمرين

لبنان يريد إقناع 

الصندوق بخطة لا تطال 

المشاكل العميقة

كميل أبوسليمان:

محمد ماموني العلوي

ّّ

محم
صحافي مغربي
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